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التواصل  مواقع  على  انتشرت  التي  صورها  خلال  من  بتول  إلى  العالم  ف 
ّ

تعر

النجاة من  التي لم تستطع  الاجتماعي في نيسان الماضي. هذه قصة الطفلة 

»الأخبار«  إلى  حديث  في  يرويها  كما  بلدها،  على  العدوان  أفــرزه  م 
ّ

محت مــوتٍ 

 في مستشفى في صعدة
ً

الصحافي أحمد الجهباري، الذي وجدها صدفة

بتول الأنسي: الطفلة التي 

ها الموت
ّ
لم يضل

بعد أن تعافت من سوء التغذية الحاد 

ماتت بوباء الكوليرا
رنا حربي

الــجــمــهــوريــة في  »كــنــت فــي مستشفى 
محافظة صعدة أتابع الحالة الصحية 
لــطــفــل اســمــه مــحــمــد يــعــانــي مـــن ســوء 
ــاد جـــــــدّاً، عـــنـــدمـــا رأيــــت  ــحــ الـــتـــغـــذيـــة الــ
بتول. قبل أيام قليلة من وصولي إلى 
صعدة، بدأت حملة جمع تبرعات على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي لإنــقــاذ 
ـــم. المستشفى 

ّ
المـــحـــت المــــوت  مــحــمــد مـــن 

ــى، ومـــن  ــ ــــرضـ ــال المـ ــفــ كـــــان يـــعـــج بــــالأطــ
بــيــنــهــم طــفــلــة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر خمس 
سنوات اسمها بتول. كان والدها على 
وشك إخراجها من المشفى، على الرغم 
فبتول  الــصــحــيــة.  تــدهــور حالتها  مــن 

عليها  المفروض  »العربي«  والحصار 
وعـــلـــى الــبــلــد »الـــعـــربـــي« الأشـــــد فــقــراً 
وجوعاً. بتول، واحــدة من بين ملايين 
الأطفال اليمنيين الذين إذا لم يسقطوا 
ضحية غـــارات تحالف الــعــدوان الــذي 
تـــقـــوده الـــســـعـــوديـــة، ســقــطــوا ضحية 
سوء التغذية الحاد، وإذا لم يسقطوا 
ضـــحـــيـــة خـــــــــواء أمــــعــــائــــهــــم، ســـقـــطـــوا 

ضحية وباء الكوليرا.
»اقتربت من الوالد مستفسراً عن سبب 
إخراجها وهي في هذا الوضع الحرج، 
فقال لي إنه لا يستطيع تحمّل نفقات 
العلاج، وبالتالي سيعود مع ابنته إلى 
مذاب، وهي قرية في محافظة صعدة، 
حتى ولو كان مصير ابنته المــوت في 
طــين«،  مــن  المصنوع  المتواضع  بيتهم 
يـــروي. والـــدُ بتول مـــزارع فقير، خسر 
مــصــدر رزقـــه عــنــدمــا أمــطــرت طــائــرات 
العنقودية  الــقــنــابــل  الـــعـــدوان  تــحــالــف 
الزراعية في المحافظة،  على الأراضــي 
ما دفــع معظم السكّان إلــى النزوح أو 
البقاء وشبح الموت يلاحقهم كل يوم. 

ــه نــشــر  ــ يــخــبــر الـــصـــحـــافـــي الــيــمــنــي أنـ
صـــــورة بـــتـــول عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فـــي 14 نــيــســان المـــاضـــي، 
التي جمعت  التبرعات  قيمة  فوصلت 
في 19 نيسان إلى 1,000 دولار أميركي 
ــراد عــاديــين مــن أكثر  مــن ناشطين وأفــ
من 30 دولة حول العالم. »بعد يومين، 
ــاذ الــطــفــلــة  ــقــ وصـــلـــت إلـــــى صـــعـــدة لإنــ
بــتــول. كــانــت رحــلــتــي مــن صــنــعــاء إلــى 

فقط،  كيلوغرامات  خمسة  تــزن  كــانــت 
الــطــبــيــعــي لطفلة  الــــــوزن  أن  فـــي حـــين 
يقول  كيلوغراماً«،   20 هــو  عمرها  فــي 
الــصــحــافــي أحـــمـــد الـــجـــهـــبـــاري. بــتــول 
لــم يهز جسدها  الأنــســي، طفلة يمنية 
ــم تــســتــفــز  ــ ــ الـــنـــحـــيـــل الــــــــرأي الـــــعـــــام، ول
عـــظـــام قــفــصــهــا الــــصــــدري الـــــذي يــكــاد 
الحقوقيين  الــنــاشــطــين  ق جــلــدهــا 

ّ
يــمــز

ــالـــم، ولــــم تثر  ــعـ والإعـــلامـــيـــين حــــول الـ
العالم  »دول  زعــمــاء  المنتفخة  بطنها 
إلــــى الاســتــنــكــار  تــدفــعــهــم  ــم  الأول« ولــ
والــبــكــاء على منابر الأمــم المــتــحــدة. لم 
تنقذ بتول بشرتها السمراء وما تبقى 
أخفاها  التي  »العربية«  ملامحها  من 
بـــــــروز عــــظــــام وجــــهــــهــــا، مــــن الــــعــــدوان 

مذاب صعبة جدّاً ومحفوفة بالمخاطر، 
ــرات الـــتـــحـــالـــف  ــ ــائــ ــ ــل تـــدمـــيـــر طــ ــ ــــي ظـ فـ
تربط  التي  والجسور  التحتية  البنى 
عن   

ً
وفــضــلا ببعض.  بعضها  المناطق 

الــتــعــب الــجــســدي، الــــذي أدخــلــنــي إلــى 
ــانـــت حـــالـــتـــي الــنــفــســيــة  المــســتــشــفــى، كـ
ــر اتــصــال مع  ســيــئــة، ولا ســيــمــا أن آخـ
والد بتول كان قبل يومين من وصولي 
إلى المحافظة، وبالتالي لم أكن أعلم إذا 
كانت الطفلة لا تــزال على قيد الحياة. 
وصلتُ إلى القرية ورأيت بتول خارج 
مــنــزلــهــا، وســــط الــغــبــار وهــــي لا تــكــاد 
تقوى على الحركة. بقيت بتول حوالى 
الــعــلاج  الــشــهــر فــي المستشفى وتــلــقــت 

المناسب وتعافت بشكل كامل«. 
يكمل الجهباري: »فرحنا جميعاً بهذا 
مستخدمي  حماسة  وازدادت  الإنجاز 
تــويــتــر عــلــى مــســاعــدة أطــفــال حالتهم 
شبيهة بحالة بتول. إلا أن فرحتنا لم 

تلقيت  المــاضــي،  تــمــوز  فــي 24  تكتمل. 
اتصالًا من والد بتول قال فيه إن ابنته 
يت جراء الكوليرا وإن جثمانها 

ّ
قد توف

سيُدفن في القرية«.
بتول هي واحــدة من 17 مليون يمني 
يعانون انعدام الأمن الغذائي في البلد 
الــذي دخــل عامه الثالث مــن الــعــدوان. 
ــراع بــثــقــلــه عــلــى  ــ ــــصـ وبـــيـــنـــمـــا ألـــقـــى الـ
 
ّ
فئات المجتمع وشرائحه العمرية، فإن

ــفـــال، الــذيــن يــمــثــلــون 50 فــي المئة  الأطـ
الــعــبء الأكبر،  الــســكّــان، يتحملون  مــن 
ــنـــت »مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــلـ إذ أعـ
 يمنياً 

ً
للطفولة« )يونيسف(، أن »طفلا

واحداً على الأقل يموت كل عشر دقائق 

اليونيسف: طفل 

واحد على الأقل 

يموت كل عشر دقائق 

في اليمن
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ر من استخدام »النصرة« لمحاربة دمشق
ّ

موسكو تحذ

أنقرة: لإنهاء ملف إدلب في أسرع وقت
ــلـــحـــة عــلــى  ــنــــوب والــــغــــوطــــة المـــسـ الــــجــ
تحييد »تــحــريــر الـــشـــام« عــن المــشــهــد، 
إمــــا بـــالمـــفـــاوضـــات )فــــي الـــجـــنـــوب( أو 
ــة(. وفـــي  ــغــــوطــ بـــالاشـــتـــبـــاكـــات )فـــــي الــ
المــقــابــل، يــبــدو تــحــرك »تــحــريــر الــشــام« 
فــي إدلــب وجــوارهــا خطوة استباقية 
ــفــــاقــــات قــــد يــحــمــلــهــا اجــتــمــاع  لأي اتــ

»أستانا« المقبل.
وبــــــــــدت لافـــــتـــــة تــــصــــريــــحــــات لــــوزيــــر 
الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي لافــروف 
الــشــام« )جبهة  عــن مستقبل »تــحــريــر 
ــرة(، تـــفـــتـــح احـــــتـــــمـــــالات غــيــر  ــ ــــصــ ــنــ ــ ــ ال
»تخفيف التصعيد« أمام منطقة إدلب. 
ويــتــقــاطــع الـــكـــلام المــضــمّــن تــحــذيــرات 
مـــن جــــولات جـــديـــدة مـــن الاشــتــبــاكــات 
)ولـــــو بــغــيــر تـــوجـــه( مـــع الــتــحــذيــرات 
الأميركية للفصائل المسلحة من مغبّة 
التحالف مع »النصرة«. ورأى لافروف 
ــنــــي لــلــتــعــلــيــم  خــــــلال »المــــنــــتــــدى الــــوطــ
ــاك  ــنـ الـــشـــبـــابـــي« فــــي روســـــيـــــا، أن »هـ
ــــل عـــلـــى أن بــعــض  ــــدلائـ ــن الـ الـــكـــثـــيـــر مــ
»جبهة  يحمون  الخارجيين  اللاعبين 

الجنوب،  جبهات  الــهــدوء  يــعــمّ  بينما 
الغوطة  أطـــراف  تــوتــر على  فــي مقابل 
الــشــرقــيــة الـــتـــي تــضــم »هــيــئــة تــحــريــر 
ــيـــر  الــــــشــــــام« و»فــــيــــلــــق الـــــرحـــــمـــــن« )غـ
ــعــين عــلــى اتـــفـــاق الــتــهــدئــة( وفــي 

ّ
المــوق

ريـــف حــمــص الــشــمــالــي، فـــإن المــــدة ما 
بين اجتماع »أستانا« الماضي والمقبل، 
كانت كفيلة بتغيير واسع في المشهد 
ــــي. فــــالــــيــــوم، تـــعـــمـــل فــصــائــل  المـــــيـــــدانـ

تشجعهم  بينما  الإرهابية،  النصرة« 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــصــمــت«. وأضـــاف 
: »لا أتــذكــر أن »الــتــحــالــف« الــذي 

ً
قــائــلا

 
ّ
والــذي يشن المتحدة،  الولايات  تقوده 
هـــجـــمـــات عـــلـــى تــنــظــيــم »داعـــــــــش« قــد 
ــذ أيّ عــمــلــيــات كــبــيــرة ضــد »جبهة 

ّ
نــف

ــنـــاك  ــــى أن »هـ ــرة««. وذهـــــــب إلــ ــ ــــصـ ــنـ ــ الـ
شكوكاً في أنه يتم حمايتها )النصرة( 
لــلــبــدء بــاســتــخــدامــهــا فـــي خــطــط بعد 
ــ وهــو ما لا  هزيمة »داعـــش« بالكامل 
ينبغي أن يشكك أحد في أنه سيحدث 
على الرغم من صعوبة تحديد الوقت 
أجل  مــن  السورية  الحكومة  لمحاربة  ــــ 

تغيير النظام«.
ــة لــســيــاســيــة  ــيــ ــم الإدانـــــــــة الــــروســ ــ ــ ورغـ
ــرة«، أشــــار  ــنــــصــ ــالـــف« ضــــد »الــ ــتـــحـ »الـ
بــين  الاتــــــــصــــــــالات  أن  إلــــــــى  لافــــــــــــروف 
الــروس  والعسكريين  الديبلوماسيين 
والأميركيين حــول سوريا على درجة 
والبراغماتية«،  »الاحــتــراف  من  عالية 
ــذه الاتــــصــــالات  ــ ــثــــل هــ مــضــيــفــاً أن »مــ
ــاب، وكــذلــك  ــ ــ مــهــمــة فـــي مــكــافــحــة الإرهـ
لــلــمــســاهــمــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
وخـــلـــق مــســاحــة لــلــحــكــومــة الــســوريــة 
والمــعــارضــة، للجلوس والــبــدء بنقاش 
مستقبل بلادهم دون تدخل خارجي«.
ــــى حـــديـــث لافـــــروف بـــالـــتـــوازي مع  وأتـ
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الـــتـــركـــي رجــب 
ــــان، قــال فيها إن »أجــهــزة  طيب أردوغـ
ــارات الــــتــــركــــيــــة تــــواصــــل  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ
فــي روســيــا  نــظــرائــهــا  مــع  مباحثاتها 
ــأن )إدلــــــــــب(«، مــــؤكــــداً فــي  وإيــــــــران بـــشـ
الــوقــت نفسه رغــبــة بـــلاده فــي »إنــهــاء 
الخلاف القائم حولها في أسرع وقت 
مـــمـــكـــن«. ولـــفـــت أردوغــــــــان فـــي الــوقــت 
نفسه إلى أن بلاده سوف تبقي معبر 
جلوة غــوزو المقابل لمعبر باب الهوى 
مــفــتــوحــاً أمـــام الــشــاحــنــات الــتــي تنقل 

المساعدات الإغاثية إلى إدلب.
وفي سياق الدور التركي في تطورات 
الــشــمــال الــســوري، قــال رئــيــس الـــوزراء 
الــتــركــي بــن عــلــي يــلــدريــم، إن بـــلاده لا 

إقامة  »جهود  حيال  التهاون  يمكنها 
دولة مصطنعة جديدة« على حدودها 
الــجــنــوبــيــة. وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات 
صحافية أمس في أحد مساجد أنقرة، 

أن تــركــيــا تــقــوم بـــالمـــشـــاورات الــلازمــة 
ــنـــع ذلـــــــك. وفـــي  مــــع الــــــــدول المـــعـــنـــيـــة لمـ
مــعــرض ردّه عــلــى ســـؤال حـــول وجــود 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي ســـيـــاســـة بــــــلاده حــيــال 

سوريا

اليمن

في أحد المطاعم في مدينة إدلب قبل أيام )أ ف ب(

ي حمص وحماة الشرقيين، فارضين سيطرتهم 
َ
تابع الجيش السوري وحلفاؤه تقدمهم على جبهة ريف

بــالــتــوازي مع  الــجــراح شرقي حمص،  أبــو العلايا فــي منطقة جــب  الــطــرفــاوي، شمال شــرق  على بلدة 
وصولهم إلى مشارف قرية صلبا التابعة لناحية صبورة شرقي حماة.

الجنوبي، حيث  الرقة  ريــف  »داعــش« على مواقعه في  تنظيم  الجيش هجمات شنها  المقابل، صد  في 
شهد ذلك المحور، أمس، هجمات لعناصر التنظيم في محيط منطقة القدير شمال غرب جبل البشري، 

بالتوازي مع محاولات متكررة للتنظيم لدخول مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.
العسكرية في ريف  العملية  التي استعيدت خــلال  أن »المساحة  إلــى  ذلــك، أشــار مصدر عسكري  إلــى 
السويداء )على الحدود الأردنية( تجاوزت 4000 كلم مربع«، مؤكداً أن »العمليات مستمرة لتأمين باقي 

المخافر الحدودية«.
في موازاة ذلك، استمرت الاشتباكات في أطراف بلدة عين ترما الجنوبية الغربية، بين الجيش و»فيلق 
 بين الطرفين في ظل اشتباكات قريبة داخل كتل الأبنية في محيط 

ً
الرحمن«. وشهد أمس قصفاً متبادلا

منطقة البريد.
)الأخبار(

الجيش يتقدم شرقي حمص وحماة

تزامناً مع المشاورات التحضيرية لجولة 

محادثات أستانا المقبلة، والتي افتتحت 

باجتماع وفود الدول الضامنة في طهران، 

تشير تصريحات الدول المعنية بالملف السوري 

إلى أن ملف مدينة إدلب وريفها لن يكون 

كغيره من مناطق »تخفيف التصعيد«، 

عقب التطورات الأخيرة التي وضعت المنطقة 

في يد »هيئة تحرير الشام«


